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وإنك لعلى خلق عظیم.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  وإنك لعلى خلق عظیم. - ٧محاضرة في مدینة مكناس :  -ندوات مختلفة مرئیة في المغرب 

٢٥-١١-٢٠١٨  

  مقدمة :

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا إنك 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یحسنون القول ویتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

كریمة، التي إن دلت على شيء فعلى حسن الظن بي، وأرجو أیھا الأخوة الكرام؛ أشكر لكم دعوتكم ال  

الله أن أكون عند حسن ظنكم، لكن إن وجدتم في كلمتي ھذه ما كنتم تتوقعون فالفضل � وحده، وإلا 

  فحسبكم الله ونعم الوكیل.

  حاجة الناس إلى الھدي الرباني و السنة المطھرة :

یب یخطب یوم الجمعة فیقول: استووا عند الصلاة، أیھا الأخوة الكرام؛ في بلادنا في الشام خط  

  واعتدلوا، وأطفئوا ھواتفكم، فإن إطفاء الھواتف من إقامة الصلاة.

تطُل علینا یا سیدي یا رسول الله ذكرى مولدك الشریف، ونحن في أمس الحاجة إلى ھدیك الرباني الذي   

لى سنتك المطھرة التي ھي المنھج القویم، لا تزیده الأیام إلا رسوخاً وشمولاً، ونحن في أمس الحاجة إ

والصراط المستقیم، والتي لا تزیدھا الأیام إلا تألقاً وعبقاً، ونحن في أمس الحاجة إلى أخلاقك العظمى 

  التي لا یزیدھا التأمل والتحلیل إلا علواً وشروقاً، لقد ألفّت القلوب بكمالك، وألُفت الكتب بأقوالك.

یا من جئت الحیاة فأعطیت ولم تأخذ، یا من قدست الوجود كلھ، ورعیت قضیة یا سیدي یا رسول الله،   

الإنسان، یا من زكیت سیادة العقل، ونھنھت غریزة القطیع، یا من ھیأك تفوقك لتكون واحداً فوق الجمیع 

فعشت واحداً بین الجمیع، یا من كانت الرحمة مھجتك، والعدل شریعتك، والحب فطرتك، والسمو 

  شكلات الناس عبادتك.حرفتك، وم

  یا سیدي یا رسول الله، لقد زكى الله عقلك فقال:   
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وإنك لعلى خلق عظیم.   

  ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى ﴾

  ]٢[ سورة النجم: 

  وزكى لسانك فقال:   

  ﴿ وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى ﴾

  ]٣[ سورة النجم: 

  وزكى شرعك فقال:   

  ﴿ إنِْ ھُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾

  ]٤م: [ سورة النج

  وزكى جلیسك فقال:   

  ﴿ عَلَّمَھُ شَدِیدُ الْقوَُى ﴾

  ]٥[ سورة النجم: 

  وزكى فؤادك فقال:   

  ﴿ مَا كَذَبَ الْفؤَُادُ مَا رَأىَ ﴾

  ]١١[ سورة النجم: 

  وزكى بصرك فقال:   

  ﴿ مَا زَاغَ الْبصََرُ وَمَا طَغىَ ﴾

  ]١٧[ سورة النجم: 

  وزكاك كلك فقال:   

  ﴿ وَإِنَّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ]٤[ سورة القلم: 

  لقد أقسم الله بعمرك الثمین فقال تعالى:   

  ﴿ لعََمْرُكَ إِنَّھُمْ لفَِي سَكْرَتھِِمْ یعَْمَھُونَ ﴾

  ]٧٢[ سورة الحجر: 

  وجعل عبودیتك لھ أعلى مرتبة یبلغھا إنسان على وجھ الأرض، قال تعالى:   
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وإنك لعلى خلق عظیم.   

ھَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى * إنِْ ھُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یوُحَى * ﴿ وَالنَّجْمِ إذَِا 

ةٍ فاَسْتوََى * وَھُوَ باِلأْفُقُِ الأْعَْلَى * ثمَُّ دَناَ فَتدََلَّى * فكََانَ قاَبَ  قوَْسَیْنِ أوَْ عَلَّمَھُ شَدِیدُ الْقوَُى * ذوُ مِرَّ

  ﴾أدَْنَى

  ]٩-١[ سورة النجم: 

  التوحید نھایة العلم والعبادة نھایة العمل :

  الآن دققوا:   

  ﴿ فأَوَْحَى إلَِى عَبْدِهِ مَا أوَْحَى ﴾

  ]١٠[ سورة النجم: 

  أي أعلى مرتبة ینالھا الإنسان في الحیاة أن یكون عبداً �، الأنبیاء جمیعاً فحوى دعوتھم بكلمتین:   

  نْ قبَْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نوُحِي إلِیَْھِ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إِلاَّ أنَاَ فاَعْبدُُونِ ﴾﴿ وَمَا أرَْسَلْناَ مِ 

  ]٢٥[ سورة الأنبیاء: 

  فالتوحید نھایة العلم، والعبادة نھایة العمل.  

  الفرق بین الأقویاء و الأنبیاء :

نبیاء، الأقویاء أخذوا ولم یعطوا، أخواننا الكرام؛ یقع على رأس الھرم البشري زمرتان؛ الأقویاء والأ  

والأنبیاء أعطوا ولم یأخذوا، الأقویاء عاش الناس لھم، والأنبیاء عاشوا للناس، الأقویاء یمدحون في 

حضرتھم، والأنبیاء یمدحون في غیبتھم، الأقویاء ملكوا الرقاب، والأنبیاء ملكوا القلوب، وشتان بین 

  یاء أن یكونوا على منھج الأنبیاء.الأقویاء والأنبیاء، لكن بطولة الأقو

الحق أنت یا رسول الله، وأنت إشراق الھدى، ولك الكتاب الخالد الصفحات، من یقصد الدنیا بغیرك   

  یلقاھا تیھاً من الأھوال والظلمات، یا سیدي یا رسول الله ھذه بعض أخلاقك العظیمة إذ قال تعالى: 

  ﴿ وَإِنَّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ ﴾

  ]٤[ سورة القلم: 

  الفلاح و النجاح :

بالمناسبة أخواننا الكرام؛ ھناك نجاح وھناك فلاح، فقد تنجح بجمع المال، أحد كبار أغنیاء العالم یملك   

سبعمئة ملیار، وھو على فراش الموت، قال: ھذا الرقم لا یعني عندي شیئاً ھذا نجاح، وقد تنجح بالسكن 

  ة، أو....إلخ.في قصر منیف، أو في تجارة رابح
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وإنك لعلى خلق عظیم.   

ولكن النجاح شيء آخر: أن تنجح مع الله معرفةً، وعبادةً، وطاعةً، وتقرباً، وأن تنجح في بیتك بحسن   

اختیار زوجتك، وضبطھا، وأن تكون معك في الحق، وفي إحقاق الحق، وأن تحسن تربیة أولادك، وأن 

الله، وفي بیتك، وفي عملك، ومع  تحسن في عمل إتقاناً واعتدالاً، وأن تحسن في صحتك، فإذا نجحت مع

  صحتك، ھذا لا یسمى نجاحاً یسمى فلاحاً، وقد ورد في ذلك عشرات الآیات: 

  ﴿ وَأوُلَئكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

  ]٥[ سورة البقرة: 

  فضائل النبي و مزایاه :

ھم، وكنت یا سیدي یا رسول الله، یوم كنت طفلاً عزفت عن لھو الأطفال، وعن ملاعبھم، وعن أسمار  

  تقول دائماً لأترابك إذا دعوت إلى اللھو: أنا لم أخُلق لھذا.

ویوم جاءتك رسالة الھدى، وحُملت أمانة التبلیغ قلت لزوجتك خدیجة رضي الله عنھا وقد دعتك إلى   

  أخذ قسط من الراحة، قلت لھا: انقضى عھد النوم یا خدیجة.

وأخرجتك، وكادت لك، وائتمرت على قتلك، وقد  ویوم فتح جیش الصحابة بقیادتك مكة التي آذتك،  

ملأت رایاتك الأفق ظافرةً عزیزة قلت لخصومك الذین أصبحت حیاتھم معلقة بكلمة تخرج من فمك: 

  اذھبوا فأنتم الطلقاء.

ویوم دانت لك الجزیرة العربیة من أقصاھا إلى أقصاھا، وجاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دین   

  صعدت المنبر، واستقبلت الناس باكیاً، وقلت لھم: الله أفواجاً، 

(( فمن كنت جلدت لھ ظھراً فھذا ظھري فلیستقد منھ، ألا ومن كنت قد شتمت لھ عرضاً فھذا عرضي 

فلیستقد منھ، ومن كنت أخذت لھ مالاً فھذا مالي فلیستقد منھ، لا یقولن رجل: إني أخشى الشحناء من 

  لم، ألا وإن الشحناء لیست من طبیعتي ولا من شأني))قبل رسول الله صلى الله علیھ وس

  [الطبراني وأبو یعلى عن الفضل بن العباس رضي الله عنھ]

  ھذا النبي.

یا سیدي یا رسول الله، كنت تصلي بأصحابك في صلاة الفجر، وعلى غیر عادتك أنھیت الصلاة على   

ل لأنك سمعت بكاء طفل رضیع كانت عجل، وأنت في قمة الغبطة والنشوة مع ربك، لا لشيء ذي بال ب

أمھ تصلي خلفك في المسجد، وكان بھذا البكاء ینادي أمھ، لقد أنھیت صلاتك على عجل رحمة بھذا 

  الرضیع.

یا سیدي یا رسول الله، لقد كنت ترتجف حینما تبصر دابة تحمل فوق طاقتھا، لقد كنت ترتجف حینما   
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وإنك لعلى خلق عظیم.   

طاقتھا أكثر مما تطیق، وقلت لصاحب جمل ھزیل: ألا تتقي الله في ھذه البھیمة تبصر دابة تحمل فوق 

  التي ملكك الله إیاھا؟ فإنھا قد شكت إليّ أنك تجیعھا وتدئبھا.

یا سیدي یا رسول الله، لقد كنت تجمع لأصحابك الحطب في بعض أسفارھم، لیستوقدوه ناراً تنضج لھم   

الله، فقلت لھم: نعم أعلم أنكم تكفونني ولكن الله یكره أن یرى عبده  الطعام، فقالوا: نحن نكفیك یا رسول

  متمیزاً على أقرانھ.

وفي بعض الغزوات كان أصحابھ ألفاً، فقلت وأنت رسول الله، ونبي الأمة، وزعیمھا، وقائد جیشھا: كل   

في المشي توسل ثلاثة على راحلة، وأنا وعلي وأبو لبابھ على راحلة، وركبت الناقة، فلما جاء دورك 

  صاحباك أن تبقى راكباً، فقلت لھما: ما أنتما أقوى مني على السیر، ولا أنا أغنى منكما عن الأجر.

ً وخُلقاً، وأجود الناس عطاء، وأصدقھم لھجة،    ً یا سیدي یا رسول الله لقد كنت أحسن الناس خَلقا حقا

ال بعد أن التقى بك: والله لقد دلني على وألینھم عریكة، وأكرمھم عشرةً، ولقد صدق ملك عُمان حینما ق

ھذا النبي الأمي أنھ لا یأمر بخیر، إلا كان أول آخذ بھ، ولا ینھى عن شيء إلا كان أول تارك لھ، وأنھ 

  یملك فلا یبطر، ویغُلب فلا یضجر، ویوفي بالعھد، وینجز الوعد.

یاك، رأوا طھرك وعفافك، رأوا یا سیدي یا رسول الله، لقد رأى أصحابك رأي العین كل فضائلك ومزا  

أمانتك واستقامتك، رأوا شجاعتك وثباتك، رأوا سموك وحنانك، رأوا عقلك وبیانك، رأوا كمالك 

  ورحمتك، فكنت كالشمس تتألق في رابعة النھار. 

بالمناسبة بین قوسین، إذا رمزنا للشمس بالحق، وللباطل بالظلام الدامس، الحقیقة المرة التي أؤمن بھا   

ضل ألف مرة من الوھم المریح، الذي یعمل في الظلام ینتصر على النائم في ضوء الشمس، ھذه الأمة أف

  لا تموت بداً، لكنھا تنام أحیاناً، الذي یعمل في الظلام الدامس ینتصر على النائم في ضوء الشمس.

ي رابعة النھار، رأوا سموك وحنانك، رأوا عقلك وبیانك، رأوا كمالك ورحمتك، فكنت كالشمس تتألق ف  

فمن عنایتك لأصحابك، ومن تواضعك لھم أنھ دخلت بعض بیوتك فدخل علیك أصحابك حتى أكتظ بھم 

ً فقعد على الباب فنزعت رداءك وألقیتھ إلیھ فأخذه  المجلس، وامتلأ فجاء جریر البجري، فلم یجد مكانا

الله ما كنت لأجلس على ثوبك، ووضعھ على وجھھ وجعل یقبلھ ویبكي، وأعاده إلیك وقال لك: یا رسول 

  أكرمك الله كما أكرمتني، فنظرت إلى من حولك یمیناً وشمالاً فقلت: إذا أتاكم كریمُ قوم فأكرموه.

وعن عدي بن حاتم قال: دخلت على رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فألقى إليّ وسادة من أدم محشوة   

أنت، فقال عدي: فجلست علیھا، وجلس رسول الله صلى  لیفاً، فقال: اجلس علیھا، قلت: بل أنت، قال: بل

  الله علیھ وسلم على الأرض، فقلت: أشھد أنك لا تبغ علواً في الأرض ولا فساداً، وأكرم عدي ین حاتم.

ورأى البیھقي في الدلائل أنھ وفدَ وفد النجاشي على النبي صلى الله علیھ وسلم، فقام النبي علیھ الصلاة   

نفسھ، فقال لھ أصحابھ: یا رسول الله نحن نكفیك القیام بضیافتھم، وإكرامھم، فقال: أعلم والسلام فخدمھ ب

  ذلك، إنھم كانوا لأصحابنا مكرمین، وأنا أحب أن أكافئھم بنفسي.
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وإنك لعلى خلق عظیم.   

  عدلھ صلى الله علیھ وسلم :

  ومن عدلھ أیھا الأخوة صلى الله علیھ وسلم ما رواه الشیخان، واللفظ عن عائشة:   

ھُمْ شَأنُ المرأةَِ المَخزومیَّةِ التي سَرَقتَْ، فقالوا: مَنْ یكُلمُّ فیھا رسولَ �َّ صلى الله علیھ ((إنَّ قرَُ  یشا أھََمَّ

وسلم؟ فقالوا: ومَنْ یجَترئُ علیھ إلا أسُامَةُ بن زَیدٍ، حِبُّ رسولِ �َّ صلى الله علیھ وسلم؟ فكَلَّمَھُ 

علیھ وسلم: أتشَفَعُ في حدٍ مِنْ حُدودِ �َّ ؟ ثم قام فاَخْتطَبَ، ثم قال:  أسَُامَةُ، فقال رسولُ �َّ صلى الله

إنَّما أھَلك الذین قبلكم: أنَّھمْ كانوا إذا سَرقَ فیھم الشَّریفُ ترََكُوه، وإذا سَرَقَ فیھم الضعیف أقاموا علیھ 

ِ لَوْ أنَّ فاطمةَ بنْتَ محمدٍ سَرَقتَ لقطعتُ یَ    دَھَا))الحدّ. وَأیْمُ �َّ

  [متفق علیھ عن عائشة أم المؤمنین ]

ھناك إحصائیة عالمیة إن لم یكن ھناك سرقات في العالم ینال كل إنسان كل یوم مئة دولار، كل إنسان   

  بالیوم، ثمانیة ملیارات إنسان، أكبر مشكلة في بلدھم: 

  (( لَوْ أنَّ فاطمةَ بنْتَ محمدٍ سَرَقتَ لقطعتُ یدََهَ))

  علیھ وسلم : صبره صلى الله

  ومن صبره صلى الله علیھ وسلم ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن أنس بن مالك قال:   

  (( لقد أوذیت في الله ))

  [الترمذي عن أنس بن مالك ]

  وھو سید الخلق، وحبیب الحق، وسید ولد آدم.   

وما یخاف أحد، ولقد أتت عليّ ثلاث من بین (( لقد أوذیت في الله وما یؤذى أحد، ولقد أخفت في الله 

  یوم ولیلة ومالي طعام إلا ما واراه إبط بلال ))

  [الترمذي عن أنس بن مالك]

  الابتلاء علة وجودنا في الدنیا :

  بالمناسبة تعریف ضروري: علة وجودنا الوحیدة في الدنیا الابتلاء.   

  ﴿ إنِْ كُنَّا لمَُبْتلَِینَ ﴾

  ]٣٠[ سورة المؤمنین: 

  ﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً ﴾

  ]٢[ سورة الملك:
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وإنك لعلى خلق عظیم.   

أي إذا أرسلت ابنك إلى باریس لینال دكتوراه من السوربون، علة وجوده الوحیدة في باریس الدراسة،   

  لذلك: 

  (( لقد أوذیت في الله ))

  حَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ ﴾﴿ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْ 

  ] ٢[ سورة الملك : 

فالبطولة لیس ألا تبتلى، ولكن البطولة أن تنجح في الابتلاء، بل إن مرتبة الإنسان عند الله بحجم نجاحھ   

  في الابتلاء، لا تتمنى ألا تبتلى بل تمنى على الله أن تنجح في الابتلاء.

حان، ولمَ سمي العمل الصالح صالحا؟ً لأنھ یصلح للعرض على طبعاً لِمَ سمي الابتلاء ابتلاءً؟ لأنھ امت  

  الله، ومتى یصلح؟ إذا كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي بھ وجھ الله، وصواباً ما وافق السنة.

ً ما    ً وصواباً، خالصا لذلك علة وجودنا الوحیدة في الدنیا بعد الإیمان با� العمل الصالح، كان خالصا

  ھ الله، وصواباً ما وافق السنة. ابتغي بھ وج

(( لقد أوذیت في الله وما یؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما یخاف أحد، ولقد أتت عليّ ثلاث من بین 

  یوم ولیلة ومالي طعام إلا ما واراه إبط بلال ))

  [ الترمذي عن أنس بن مالك]

  ھذا نبي الأمة.  

  النبي الكریم رحمة مھداة :

من شجاعتھ صلى الله علیھ وسلم عندما قال سیدنا علي كرم الله وجھھ: كنا أي معشر الصحابة إذا حمي   

  البأس، واحمرت الحدق، التقینا برسول الله صلى الله علیھ وسلم فما یكون أقرب إلى العدو منھ.

ن النبي علیھ الصلاة أخواننا الكرام؛ كل مؤمن لھ میزة تفوق بھا، ھذا شجاعة، ھذا بذل، ھذا تضحیة، لك  

  والسلام جمع المكارم كلھا، أي لا یوجد صفة لصحابي تفوق بھا إلا والنبي سبقھ إلیھا.

من خشیتھ � أنھ غضب ذات مرة من غلام، فعن أم سلمة رضي الله عنھا قالت: دعا رسول الله صلى   

  الله علیھ وسلم وصیفاً لھ فأبطأ، فقال غضباً: 

  جعتك بھذا السواك))(( لولا خوف القصاص لأو

  [ورد في الأثر]

  إنما ھو رحمة مھداة.  
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وإنك لعلى خلق عظیم.   

  قانون الالتفاف و الانفضاض :

  بالمناسبة أخواننا كلام دقیق:   

  ﴿ فبَمَِا ﴾

  ]١٥٩[ سورة آل عمران: 

  باء السبب.   

ِ لِنْتَ لھَُمْ ﴾   ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  ]١٥٩[ سورة آل عمران: 

ً لھم التفوا    ً لھم، فلما كنت لینا أي یا محمد بسبب رحمة استقرت بقلبك من خلال اتصالك بنا كنت لینا

حولك، وأحبوك، وأنت أنت لو كنت منقطعاً عنا لامتلأ القلب قسوة، ولانعكست القسوة غلظة وفظاظة، 

  فانفض الناس من حولك، تقف عند الآیة: 

ِ لِنْ    تَ لھَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  ]١٥٩[ سورة آل عمران: 

فأي إنسان لھ عمل حیادي، المعلم، المدرس، أستاذ الجامعة، رئیس الدائرة، لھ صلة با�، یمتلئ قلبھ   

یر دائرة، مدیر مدرسة، أستاذ جامعة، رحمة، تنعكس الرحمة لیناً، عندئذٍ یلتف الناس حولھ، یحبونھ، مد

أي منصب، من السفیر إلى الأمیر، إن كان ھناك رحمة كان ھناك لین، مع اللین محبة، مع المحبة 

  التفاف، والبعد عن الله فیھ قسوة، والقسوة ینتج عنھا الغلظة والفظاظة، والآیة تقول: 

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلَوْ    كُنْتَ فظَّاً غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ ﴾ ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

  ]١٥٩[ سورة آل عمران: 

  ھذا قانون الالتفاف والانفضاض، یحتاجھ الأب، أي من السفیر وحتى الأمیر.  

  ھیبتھ صلى الله علیھ وسلم :

لؤ القمر لیلة البدر، من رآه بدیھةً ومن ھیبتھ صلى الله علیھ وسلم أنھ كان فخماً مفخماً، یتلألأ وجھھ تلأ  

  ھابھ، ومن خالطھ أحبھ. 

((أوتي النبي صلى الله علیھ وسلم برجل ترعد فرائصھ، قال: فقال لھ: ھون علیك فإنما أنا ابن امرأة 

  من قریش كانت تأكل القدید))

  [ رواه الشیخان عن جریر بن عبد الله]

  ق، رحمة مع محبة.ما ھذا التواضع؟ قوة مع تواضع، غنى مع إنفا  
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وإنك لعلى خلق عظیم.   

أخواننا الكرام؛ ھو قدوتنا الوحیدة، سیرتھ العملیة منھجنا، القولیة دستورنا، لھ سنة قولیة أقوالھ، ولھ   

  سنة عملیة أفعالھ، ولھ سنة إقراریة، سنتھ أقوالھ، وأفعالھ، وإقراره، وصفاتھ .

مك الله، فقال لھا: ومن أدراكِ أن الله من عادتھ یزور الصحابة، سمع امرأة تقول: ھنیئاً لك أبا السائد أكر  

  أكرمھ؟ قولي: أرجو الله أن یكرمھ، وأنا نبي مرسل لا أدري ما یفعل بي ولا بكم.

  أقوالھ سنة، أفعالھ سنة، صمتھ سنة وحده.  

  صفاتھ صلى الله علیھ وسلم :

  الآن صفاتھ سنة، إذا صافح لا یسحب یده أولاً، لیسحبھا الذي صافحھ.  

  علیھ الصلاة والسلام أعظم الناس حیاءً، لأنھ أعظمھم إیماناً، فالنبي یقول:  وكان النبي  

  ((الحیاءَ من الإیمانِ ))

  [ صحیح عن عبد �َّ بن عمر رضي �َّ عنھما]

الحیاء قمة الإیمان، فكان أشد حیاء من العذراء في خدرھا، فقد بلغ من حیائھ أنھ لا یواجھ أحداً بما   

  یكره، ورحم الله من قال: 

  منھــــــــــا وما یتعشق الكبــــراء  یـا من لھ الأخلاق ما تھوى العلا

  وفـــــــــــعلت ما لا تفعل الأنـواء   فإذا سخوت بلغت بالجود المـدى

  لا یستھین بعفوك الجھـــــــــلاء وإذا عـفـــــوت فـقــــــادراً ومقـــــــــدراً 

  ھــــــذان في الدنیا ھم الرحماء وإذا رحمت فـــــــــــــــــــــــأنت أم وأب 

  في الحق لا ضغن ولا بغضاء  وإذا غضبت فإنما ھي غضبــــــة 

  تعرو الندي وللقلـــــــــوب بكــاء ـزة وإذا خـطبت فللمنابــــر ھــــــــــــــ

  في العلم أن دانت لك العلماء  یــــا أیھا الأمي حسبك رتبـــــــــــة 

***  

  عفوه صلى الله علیھ وسلم :

أخواننا الكرام؛ من عفوه عفا عن سفانة بنت حاتم طائي، فقد عُرض الأسرى على النبي صلى الله علیھ   

فت امرأة أسیرة فقالت یا رسول الله: ھلك الوالد، وغاب الوافد، فامنن وسلم عقب بعض الغزوات، فوق

عليّ منَّ الله علیك، وخلِّ عني، ولا تشمت بي أحیاء العرب، فإن أبي كان سید قومھ، یفك العاني، ویعفو 

عن الجاني، ویحفظ الجار، ویحمي الذمار، ویفرج عن المكروب، ویطعم الطعام، ویفشي السلام، ویحمل 

ل، ویعین على نوائب الدھر، وما أتاه أحد بحاجة ورده خائباً، أنا بنت حاتم الطائي، فقال علیھ الصلاة الك
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وإنك لعلى خلق عظیم.   

والسلام: " یا جاریة ھذه صفات المؤمنین حقاً، خلوا عنھا فإن أباھا كان یحب مكارم الأخلاق"، ثم قال 

  صلى الله علیھ وسلم: 

  اع بین الجھال))(( ارحموا عزیز قوم ذل، وغني افتقر، وعالماً ض

  [ ذكر ھذه القصة ابن ھشام في سیرتھ، والطبري في تاریخھ ]

فاستأذنتھ بالدعاء وقالت: أصاب الله ببرك مواقعھ، ولا جعل للئیم حاجة، ولا سلب نعمة عن كریم قوم   

اً إلا جعلك سبباً في ردھا، ورجعت إلى أھلھا، وقالت لأخیھا عدي: ائتِ ھذا الرجل، فإني قد رأیت ھدی

ً یغلب أھل الغلبة، رأیت فیھ خصال الرسول، رأیتھ یحب الفقیر، ویرحم الصغیر، ویعرف قدر  ورأیا

الكبیر، وما رأیت أجود ولا أكرم منھ، إن یكن نبیاً فللسابق فضلھ، وإن یكن ملكاً فلا تزال في عز ملكھ، 

  قیل وأسلمت.

   ً ، فقال: فقال دخلت على محمد وھو في واستجاب لھا أخوھا، وقدم المدینة وھو یظن أنھ سیلقى ملكا

المسجد، فسلمت علیھ، فقال: من الرجل؟ قلت: عدي بن حاتم، فقام وانطلق بي إلى بیتھ، فو الله إنھ لعامد 

بي إلیھ، إذ لقیتھ امرأة ضعیفة كبیرة في الطریق، فاستوقفتھ فوقف طویلاً تكلمھ في حاجتھا، فقلت في 

ضى حتى دخل بي إلى بیتھ، فتناول وسادة من أدم محشوة لیفاً، فقذفھا نفسي: والله لیس ھذا بملك، ثم م

  إليّ فقال: اجلس علیھا، قلت: بل أنت، قال: بل أنت، فجلست علیھا، وجلس ھو على الأرض رسول الله.

إنما یمنعك دخول ھذا الدین ما ترى من  -الآن أمراض العصر بھذه الكلمة  - ثم قال لي: لعلك یا عدي   

  و الله لیوشكن المال أن یفیض فیھم حتى لا یوجد من یأخذه.فقرھم، ف

ولعلھ ما یمنعك من دخول ھذا الدین ما ترى من كثرة عدوھم، وقلة عددھم، فو الله لیوشكن أن تسمع أن   

  المرأة تخرج من القادسیة على بعیرھا فتزور ھذا البیت لا تخاف.

لك والسلطان في غیرھم، و ایم الله لیوشكن أن تسمع ولعلھ إنما یمنعك من دخول ھذا الدین أنك ترى الم  

  بالقصور البابلیة قد فتحت علیھم، وأن كنوز كسرى قد صارت إلیھم.

ً دققوا  -أثناء الھجرة تبعھ سراقة    ً أو میتاً، تبعھ  - طبعا إنسان مھدور دمھ، مئة ناقة لمن یأتي بھ حیا

حق، ما معنى ناقة؟ أي مرسیدس بالضبط، مئة ناقة سراقة، ماذا قال لھ النبي الكریم؟ دققوا إنسان ملا

لمن یأتي بھ حیاً أو میتاً، تبعھ سراقة، قال: كیف بك یا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ شخص ملاحق، 

مئة ناقة لمن یأتي بھ، أي أنا سأصل سالماً، وسأنشئ دولة، وسأملك جیش، وسأحارب أكبر دولة بالعالم، 

  ولك منھا یا سراقة سوار كسرى.وسأنتصر، وستأتي الغنائم، 

  ھذه الثقة با� عز وجل، ھذه الفتنة لا تموت، أحیاناً تنام، الآن بعضھا نائم، لا تموت أبداً:   

  (( الخیر فيَّ وفي أمتي إلى یوم القیامة))

  [ البیھقي عن جابر]
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وإنك لعلى خلق عظیم.   

  النبي بشر قال:   

  (( لیبلغن ھذا الأمر ما بلغ اللیل والنھار))

  ي عن تمیم الداري رضي الله عنھ][ أحمد والطبران

زرت ملبورن، آخر مدینة بالعالم، أسترالیا، سدني، بالثلث الثاني منھا، ملبورن في الأسفل، بعدھا یوجد   

  القطب الجنوبي فقط، جامع، ودعوة، ومحاضرات، دُعیت إلیھا. 

  (( لیبلغن ھذا الأمر ما بلغ اللیل والنھار))

  من الكفر، لذلك ثقة النبي بنصر الله لا حدود لھا. إیاكم أن تیئسوا، الیأس یقترب  

  صور من حیاة الصحابة رضي الله عنھم :

  شيء آخر؛ أما أصحابك الذین ربیتھم یا رسول الله، وصنعتھم على علمك، فقد كانوا على شاكلتك.  

خلیفة كان للصدیق جارة یحلب لھا الشاة، فلما تولى الخلافة، أي أعلى منصب بالأمة الإسلامیة،   

المسلمین، ھذا البیت بیت الجارة، دخل علیھ الحزن، لأن ھذه الخدمة قد التغت، صار خلیفة، في صبیحة 

الیوم الأول طرق باب الجارة، ابنتھا الصغیرة، افتحي الباب یا بنیتي، من الطارق؟ قالت: جاء حالب 

  الشاة یا أماه، سیدنا الصدیق خلیفة المسلمین، جاء لیحلب لھا الشیاه.

  والله یا أخوان، بذكر الصحابة تتعطر المجالس، ویقابل ذلك: وبذكر اللؤماء تتعكر المجالس.  

أخواننا الكرام؛ سیدنا عمر تولى بعده الخلافة، صعد المنبر ثم نزل درجة، لم یقف مكان أبي بكر، قال:   

تحى من الله أن یقف على أستحي من الله، ثم قال: ما كان الله لیراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر، اس

  الدرجة العلیا، نزل درجة وقال: ما كان الله لیراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر.

لكن خلیفة أمویاً سأل وزیراً عنده، لمِ عثمان لم ینزل درجة؟ فكانت إجابتھ ذكیة جداً، قال: والله لو فعلھا   

  لكنت في قعر بئر.

سیدنا عمر خلیفة، أعلى منصب، قمة الھرم، واحد من الصحابة قال: والله ما رأینا خیراً منك، لم یفرح   

سیدنا عمر بل غضب، وحدّ فیھم النظر، ماذا فعل؟ ھو یمدحھ، إلى أن قال أحدھم: لا والله لقد رأینا من 

أضل من بعیري، وكان  ھو خیراً منك، قال: من ھو؟ قال: الصدیق، قال: كذبتم جمیعاً وصدقت، كنت

  أبو بكر أطیب من ریح المسك.

ً یقول لك: خذ عھدك   وانصرف إلى عملك، واعلم أنك  -كتاب التعیین  -سیدنا عمر كان إذا عین والیا

مصروف رأس سنتك، وأنك تصیر إلى أربع خلال، فاحذر لنفسك، إن وجدناك أمیناً ضعیفاً، استبدلناك 

، ھذه الحالة الأولى، وإن وجدناك خائناً قویاً، استھنا بقوتك، وأوجعنا لضعفك، وسلمتك من معرتنا أمانتك
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وإنك لعلى خلق عظیم.   

ظھرك، وأحسنا أدبك، إن جمعت الجرمین الضعف والخیانة جمعنا علیك المضرتین، أما إن وجدناك 

  أمیناً قویاً، فزدناك في عملك، ورفعنا لك ذكرك ، وأوطأنا لك عقبك، أخذاً من قولھ تعالى: 

  أجِْرْهُ إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْتأَجَْرْتَ الْقَوِيُّ الأْمَِینُ ﴾﴿ یاَ أبَتَِ اسْتَ 

  ]٢٦[ سورة القصص: 

سیدنا عمر امتحن والیاً، قال لھ: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناھب؟ قال: أقطع یده، ھذا الحكم   

 قد استخلفنا عن الشرعي، قال لھ: إذاً من جاءني من رعیتك من ھو جائع أو عاطل فسأقطع یدك، إن الله

ونوفر لھم حرفتھم، ھذا تأمین فرص العمل، ھذا  -دققوا بالثالثة - خلقھ، لنسد جوعتھم، ونستر عورتھم

كلام حضاري، إن وفینا لھم ذلك تقاضیناھم شكرھا، إن ھذه الأیدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة 

  ل أن تشغلك بالمعصیة.عملاً التمست في المعصیة أعمالاً، فاشغلھا بالطاعة قب

بعھد سیدنا عمر أسلم ملك الغساسنة، ملك الغساسنة جبلة بن الأیھم أسلم، رحب بھ عمر رضي الله عنھ،   

أثناء طوافھ حول الكعبة، بدوي أعرابي دون أن یقصد داس طرف ردائھ فانخلع رداؤه عن كتفھ، ھذا 

 -لك الغساسنة لسیدنا عمر، سیدنا عمرملك، ضربھ ضربةً ھشمت أنفھ، ھذا البدوي من فزارة، شكا م

ً الملك اسمھ جبلة بن الأیھم   استدعاه ودار حوار صاغھ شاعر معاصر، قال لھ سیدنا عمر: -طبعا

أصحیح ما ادعى ھذا الفزاري الجریح؟ قال: لست ممن ینكر شیئاً، أنا أدبت الفتى أدركت حقي بیدي،   

ً بدمائھ، أو یھشمن الآن أنفك، وتنال ما فعلتھ قال: أرضِ الفتى، لابد من إرضائھ ما زال ظفرك  عالقا

كفك، قال: كیف ذاك یا أمیر ھو سوقة وأنا عرش وتاج؟ كیف ترضى أن یخر النجم أرضا؟ً قال لھ: 

ً جدیداً، وتساوى الناس أحراراً لدینا  نزوات الجاھلیة، وریاح العنجھیة قد دفناھا، وأقمنا فوقھا صرحا

ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرھتني، قال لھ: عنق وعبیداً، قال: كان وھماً 

  المرتد بالسیف تحز، عالم نبنیھ، كل صرح فیھ یداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى.

ھذا عصر المبادئ، جاء بعد ھذا العصر عصر الأشخاص، سیدنا صلاح الدین الأیوبي انتصر على   

ربیة، لھ أخ قال لھ یا أخي: لو برزت كردیتك، قال لھ: والله لولا أنك أخي لقتلتك، سبع و عشرین دولة أو

أنا مسلم ولا أزید على إسلامي شیئاً، ھذا اسمھ عصر الأشخاص، صلاح الدین أشخاص كبار، نحن 

الآن في عصر الأشیاء، قیمتك من مساحة بیتك، من نوع سیارتك، مرسیدس، قیمة الإنسان متاعھ في 

زمان، یوجد عصر مبادئ، الصحابة، والتابعون، وتابعو التابعین، وعصر أشخاص صلاح الدین، آخر ال

دققوا ھذه لكم جمیعاً  -وعصر أشیاء الآن، قیمة المرء متاعھ، لذلك نحن في آخر الزمان، لكن النبي قال

  : -إن شاء الله 
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وإنك لعلى خلق عظیم.   

أصحابي أحبابي أناس یأتون في آخر الزمان ((اشتقت لأحبابي، قالوا: أو لسنا أحبابك؟ قال: لا أنتم 

ابِرُ فیِھِمْ عَلىَ دِینھِِ كَالْقاَبضِِ عَلَى الْجَمْرِ، أجره كأجر سبعین، قالوا: منا أم منھم؟ قال : بل منكم،  الصَّ

  قالوا: و لمَ؟ قال : لأنكم تجدون على الخیر معواناً و لا یجدون))

  [ الترمذي عن أنس]

  دخل السجن لقول بیت واحد:  أخواننا الكرام، شاعر  

  واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي دع المكارم لا ترحل لبغیتھا 

***  

ھذا بیت الشعر الذي أدخل صاحبھ السجن ھو شعار كل إنسان الیوم، ما دام بیتھ كبیراً، ودخلھ كبیراً،   

  من بعدي الطوفان.

  خیار الإنسان مع الدین خیار وقت فقط :

  عودة إلى الله سھلة، والصلحة بلمحة، والإنسان: أخواننا الكرام؛ ال  

َ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ  ِ إنَِّ �َّ  جَمِیعاً إِنَّھُ ھُوَ ﴿ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلَى أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

حِیمُ ﴾   الْغَفوُرُ الرَّ

  ]٥٣[ سورة الزمر: 

  لكن:   

  ا إلَِى رَبكُِّمْ وَأسَْلِمُوا ﴾﴿ وَأنَِیبوُ

  ]٤٣[ سورة الزمر: 

لذلك أخوننا الكرام، خیارك مع الدین لا خیار وردة حمراء تزین بھا صدرك، بل خیار ھواء تستنشقھ،   

  فإن لم تستنشقھ كان الموت.

  ھذا الذي أتمنى أن أقدمھ لكم في ھذا اللقاء العاجل .  

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ  

 


